
العالم أحمد الزروقي محور جولة
صـباحية بإقليـم تـازة قـادتني

جولة صباح اليوم

العـالم أحمـد الـزروقي محـور جولـة صـباحية
بإقليم تازة

قادتني جولة صباح اليوم ، 09.08.2018 ، الى
مسقط رأسي وبلاد أجدادي ، قبيلة البرانس ،
حيث هناك ، قبر العالم سيدي أحمد الزروق
كما تسميه ، كل قبائل البرانس بإقليم تازة
، وفي السنتين الأخيرتين ثم إحياء البرية

وموسم العالم الجليل .
فـي السـنة الفائتـة ، ثـم دعـم الموسـم ب 4
ملايين من ميزانية المجلس الإقليمي ، كما جاء

لسان رئيسه في دورة عادية .
وتعمل جمعية هناك بالبرانس ، وتقوم بتنظيم
هذا الموسم ، ولم نتوصل بأي بلاغ لا منها ولا
من أي جهة ، للحضور لهذا الموسم ، الشيء
، hakikanews.net الـذي دفـع مـدير الجريـدة
للقيـام بجولـة صـباحية لقبيلـة الـبرانس ،
اليوم 09.08.2018 ، كانت الإنطلاقة من مدينة
تازة ، في إتجاه قبر العالم الزروقي مرورا
بالطريق الثانوية الرابطة بين عدة جماعات
قروية بإقليم تازة ، منها ، مكناسة الغربية

، بني لنت ، أولاد أشريف … .
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قطعنا مسافة كبيرة ، عبر وسيلة التنقل ،
الدراجة النارية ، ووصلنا مع صلاة الظهر ،
وأدينـا الفريضـة مـع إمـام المسـجد جماعـة ،
وقمنـا بزيـارة خارجيـة للضريـح ، حيـث كانـا
النسـاء بـداخله، وبـدأت الوفـود تقبـل علـى
المكـان ، وكـل بيـده زاد يريـد التصـدق بـه

لينال البركة .
في الجانب الآخر ، كانت إستعدادات على قدم
وسـاق ، لا حتظـان الفروسـية ، تتزيـن الساحـة
هنـاك بـأعلام وطنيـة ، رجـال الـدرك الملكـي
والقوات المساعدة والسلطة المحلية كانا في
عيـن المكـان ، يسـهران علـى تـدبير الجـانب

الأمني .
غادرنا في أتجاه باب لمروج ، وبالضبط الى
مقر الجماعة ، حضينا باستقبال من طرف أطر
الجماعـة ، تبادلنـا الحـديث حـول القضايـا

التنموية وأمور أخرى .
كان الوجهة الأخيرة في أتجاه تازة المدينة ،
عبر الطريق السريع ، سبت بوقلال وصولا الى

عاصمة إقليم تازة .
إليكم حياة الإمام سيدي أحمد الزروق 

عبــد الكريــم بنــاني ، خريــج دار الحــديث
الحسنية بالرباط ، باحث في الفكرالإسلامي 

إن الكلام على محتسب الصوفية – شيخ الصوفية
فـي وقتـه – ومصـحح المسـار كلام ذو شجـون ،
فالرجل لم يكن من أهل الله فقط ، بل كان



ممن نظروا لعلم التصوف حتى أضحى فنّا يشهد
بمكــانته العلمــاء والأســاتذة والبــاحثين ،
ومادة تدرسها الأجيال لتقف عند مكنونات ما
سطره أمثال شيخنا فيما اعتقده وعمل به وسار

عليه ، وعرف عنه بعد التحاقه بربه .
تناولت عدد من الكتب ترجمة الرجل ، وكلها
تتفق على ولادته بمدينة فاس في يوم الخميس
ــنة 1442، ــاي س ــام 846 ه /28 م ــرم ع 18 مح
وتوفيت أمه بعد ولادته في يوم السبت ثم أبوه
في يوم الثلاثاء قبل أن يكمل أسبوعه الأول،
فكفلتـه جـدته الفقيـه أم البنيـن حتـى بلـغ
العاشرة وخلال ذلك حفظ القرآن الكريم وتعلم
صـناعة الخـرز (أحمـد بابـا التنبكتـي. نيـل
الابتهاج بتطريز الديباج. إشراف وتقديم: عبد
الحميد بن عبد الله الهرامة، كلية الدعوة

الإسلامية. 1989 . ص 130- 131)
وهو من قبيلة البرانس التي تعيش في منطقة
جبل البرانس ما بين فاس وتازا، لوالد كان
من أهل الولاية والصلاح، حيث شيد على مدفنه
في القرية بناية أنيقة تشتمل على مسجد جامع
ومكان لسكن الإمام وتعرف بزاوية سيدي احمد
زروق يقام بها موسم الشيخ شهر غشت من كل
سنة، ويحظى ضريح والده بتعظيم واحترام أهل
القبيلة، وقد ورث زروق هذا اللقب عن جده
الـذي كـان أزرق العينييـن زرقـة معروفـة فـي
العرق البربري، وحين ولد زروق اسماه أبوه



محمدا، لكن ما لبث أن عرف باسم أبيه (أحمد)
حين توفي الأب واحتفظ باسمه.

انتظم وهو ابن ستة عشر في سلك طلبة جامع
القرويين والمدرسة البوعنانية معاً، وصار
يتـردد عليهمـا لدراسـة أمهـات كتـب المذهـب
المـالكي والحـديث والأصـول وقواعـد العربيـة،
كما درس بعضاً من كتب التصوف، وتتلمذ على
اشهـر علمـاء فـاس وفقهائهـا آنـذاك، وعـددهم
يزيد على ثلاثين فقيهاً و محدثاً وفقيراً،
كما درس امهات الكتب، ومنها كتاب التنوير
لابن عطاء الله السكندري، وبدأ صلته بمشايخ

الطريقة الشاذلية وهو في العشرينات من

عمـره، فلـزم مريـدا للشيـخ محمـد الزيتـوني
بزاوية الشاذلية في فاس، وكتب تعليقه الأول
علـى حكـم ابـن عطـاء اللـه وهـو فـي الرابعـة
والعشريـن مـن عمـره (عـام 870 ه ) وفـي هـذه
السنة انطلق احمد في سياحة أربعين يوماً
كاملـة بـأمر شيخـه، زار خلالهـا ضريـح الشيـخ
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شعيب أبو مدين بن الحسين ( المتوفى عام 596
ه / 1198م ) في تلمسان، وعاد إلى فاس بعد
مخـاطر عديـدة قـابلته فـي رحلتـه، وعنـاءً
شديداً تكبده، ومكث في فاس بعدها ثلاث سنين
ً بالـدرس والتأليـف.( حقيقـة التصـوف مشتغلا
الصـحيح للشيـخ أحمـد زروق رضـي اللـه عنـه
وأرضـاه جمـع وتصـنيف المهنـدس / نبيـل معيـن

عساف ط.دار العرب 1986 ص، 21 بتصرف) .
أما عن شيوخه ورحلته في طلب العلم فقد درس
على عدد كبير من علماء المغرب الأقصى وقام
برحلة وذهب إلى تونس حيث أخذ عن عدد من

العلماء منهم الشيخ

 

عبد الرحمن الثعالبي والشيخ إبراهيم التازي
والمشذالي والرصاع والحافظ التنسي وحلولو
اليزليتني ، ثم قام بالحج وزار مصر وأخذ عن
عـدد مـن علمائهـا منهـم النـور السـنهوري
والحافظ الدميري والحافظ السخاوي، وأخذ عن
أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي ، كما أخذ

عن علماء آخرين كثيرين.
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وبعد ترحال دام سنوات ألقى عصا التجوال في
مسراتة، واستقر بها في ربيع أول عام 889 ه
أبريـل سـنة 1484 وأقـام بتكـيران وتـزوج مـن
أولاد الشيـخ الجعـافرة بالسـيدة أمـة الجليـل
بنت أحمد المكرم أبي العباس بن أبي زكريا
يحي الغلباني المسراتي ورزق منها بأحمد أبي
الفضـل وأحمـد أبـي الفتـح وعائشـة (أنظـر:

التنبكتي. مصدر سبق ذكره بتصرف. ص131) .
وبنفس النهج الذي يسير عليه العارفون في
شيـوع ذكرهـم بعـد وفـاتهم ورفضهـم إقامـة
الزوايا على قبورهم ، سار شيخنا أبو العباس
زروق على نفس النهج ، ف”قد قام خادمه أحمد
بعد وفاته بعشرين سنة ببناء قبة على قبره
وبجانبها مسجد ، وكان قد طلب من شيخه زروق
أن يسمح له ببناء زاوية فرفض، وأصبح المسجد
ملتقـى لطلاب العلـم والزهـاد ومركـزا لتحفيـظ
القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية حتى
اليوم ” (أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي
بكـر العيـاشي. الرحلـة العياشـة. ضمـن كتـاب
ليبيا في كتب الجغرافية والرحلات. اختيار
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وتصنيف: د إحسان عباس- د محمد يوسف نجم.
ط1.دار ليبيا للنشر والتوزيع والإعلان. 1968

ص 210).

لقد ولد فقيراً ، وعاش فقيراً ومات فقيراً
كما ولد وكما عاش رغم انتشار صيته وخدمة

الدنيا وأهلها له.
أما النسوة والأولاد الذين خلفهم وراءه فهم
زوجـة زروق فاطمـة الفاسـية التـي أنجبـت لـه
ولـديه احمـد الأكـبر واحمـد الأصـغر ، وزوجتـه
المصــراتيه – امــة الجليــل – التــي جــاءته
بإبنيـه احمـد أبـي الفتـح واحمـد أبـي الفضـل
بالإضافة إلى ابنته منها عائشة ، وقد توفي
الثلاثـة الأخيـرون واحـداً تلـو الأخـر ، أمـا
ولداه احمد الأكبر وأحمد الأصغر فقد غادرا
مصراته بعد موته إلى المغرب، واستقر بهم
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الأمـر فـي قسـنطينة مـن مـدن الجـزائر ، وبعـد
فترة عاد ابنه احمد الأصغر المعروف بأحمد
ً من قبل أخيه ليأخذ الطالب إلى مصراته مرسلا
نصـيب أمـه وأخيـه مـن ارث والـده ويعـود إلـى
الجزائر ، كما فاز ابنه احمد الأكبر من ارث
والـده بسـمعتة وصـيته ، وخلفـه فـي شـي مـن
النفوذ على أتباعه بالجزائر ، ولم يسمع بعد

هذا شي عن آل الشيخ زروق.
وفيما يلي باقة من أقوال الصالحين في الشيخ

رحمه الله:
” انا دعوة زروق ” أبو حفصى الوازني

” إنه رأس السبعة الإبدال ” محمد الزيتوني
” الجـامع بيـن الشريعـة والحقيقـة ” قالهـا

الكثير من العلماء
” الـولي الصالـح المتـبرك بـه حيـاً وميتـا

القطب ” نور الدين الحسن اليوسي
” من ليس في قلبه محبة زروق، فليس بمؤمن”

أبو راوي الفحل
ً ، منقطعاً إلى الله ” كان زاهداً ، فاضلا
ً عليه، له سبحانه وتعالى ، عارفاً به دالا
همة عالية ، تخرج عليه جماعة، وانتفع به

الناس شرقاً وغرباً، وله بركات ظاهرة ،
وكرامـات بـاهرة فـي الحيـاة وبعـد الممـات ”

محمد بن خليل بن غلبون صاحب التذكار
“حجة الله في أرضه، ارتفع صيته عند الخاصة
والكافة ، فهو كعبة الزوار، وحرم الأنوار ،



ومعدن الأسرار ، الحي في قبره ، يتشعر ذلك
كل من له ذوق سليم ، وطبع مستقيم” الحسين
بن محمد السعيد الشريف الورثيلاني الجزائري.
” هو قمة من قمم التصوف ” الشيخ عبد الحليم

محمود شيخ الأزهر
” للـه دره مـا اعلمـه بـالطريق ومـا اتبعـه

للسنة” عبد الرحمن الفكون
ونختتـم سـيرة الإمـام أحمـد زروق رحمـه اللـه
بأبيات من قصيدة لبعض أهل المحبة في الشيخ:
زروق أهل الله في كل برهة ومأوى العفاة في

اليسار وفي العسر
فلا زلـت للاحسـان أهلا وموطنـاً ومـأوى الخصـال

الساميات لدى الدهر
عليكم من الرحمن أزكى تحية وأسمى مهابات

إلى الحشر والنشر
وصلى الذي ولاك مجداً وسؤدداً على المنتقى

المبعوث للسود والحمر
ــدة ــحبه ذوي النج ــراً وص ــه والأزواج ط وال
ّ(يراجع حقيقة التصوف الفيحاء والسادة الغر

ص213 وما بعدها )
هذا هو شيخ ومحتسب الصوفية ، الذي ملأ ذكره
الآفاق ، نظرا لما خلفه من كتب ولما عرف عنه
مـن ورع ولمـا عهـد فـي فكـره مـن قضايـا شـذت
إليها الألباب لأنها ترتبط بالتنظير الصوفي
من مرتكز فكر مقاصدي رصين ، يلتزم الأصول
الكلية التي جاءت بها الشريعة ، ويقوم على



أسـاس اجتهـاد تعبـدي تكتنفـه حكـم ومعـاني
ربانية .

تـرك الشيـخ أحمـد زروق إلـى جـانب السـيرة
العطرة والذكر الحسن، العديد من المؤلفات
التي انتشرت في البلاد الإسلامية، وهي في فنون
شتى، في العربية والحديث والحكمة والتصوف
والفقه، وكان أشهرها كتبه في التصوف التي
مـن أهمهـا كتـابيه (قواعـد التصـوف) و(عـدة
المريـد الصـادق) والـذي يعـرف بإسـم آخـر هـو
(النهـي عـن الحـوادث والبـدع) وسـبب تأليفـه
لهـذا الكتـاب هـو الـرد علـى المبتدعـة مـن
المتصوفة الذين شاهدهم ورأى افتتان الناس
بهم حيث قام بحصر بدعهم وعرفها وبين فاسدها
كمـا بيـن فـي كتـابه التصـوف الصـحيح وبيـن
قواعـده وردهـا إلـى الكتـاب والسـنة وسـيرة
الصوفيين الأوائل وبين أن الصوفي الحقيقي هو
من يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليـه وسـلم ويبتعـد عـن البـدع واسـتشهد فـي
ردوده بأقوال عدد من أهل التصوف أنفسهم،
ومن بينهم الشيخ أبي القاسم النصر آبادي
الذي قال: “أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة
وترك الأهواء والبدع، وتعظيم المشائخ ورؤية
أعـذار الخلـق والمداومـة علـى الأوراد، وتـرك
الرخص والتأويلات” (أحمد زروق. عدة المريد
الصــادق. تحقيــق: د الصــادق عبــد الرحمــن
ــة ــس العلمي ــة طرابل ــاني. ط1. مكتب الغري



العالمية. 1996. ص 27.)
ويمكـن أن نضـع زروقـا رحمـه اللـه بذلـك فـي
المقدمـة مـن زمـرة “الصوفيـة الفقهـاء” أو
“فقهـاء الصوفيـة” الـذي أكثـروا مـن نقـد
الصوفيـة إلـى جـانب مـدح طريقتهـم لا مـن بـاب
معاداتهم وإنما من باب إصلاح أحوالهم كحجة
الإسلام أبي حامد الغزالي والإمام القطب أحمد
الرفاعي والإمام عبد الوهاب الشعراني والإمام
المجدد أحمد الفاروقي السرهندي وغيرهم رضي
الله تعالى عنهم. ولا يمكننا أن نضع في هذه
الـزمرة الإمـام ابـن الجـوزي أو الشيـخ ابـن
تيمية وذلك لكونهما ليسا من أئمة التصوف ولا
هما من أهل الطريق المعتبرين أصلا. فنقدهما
ليس معتبرا عند أهل التصوف إلا فيما ندر،
وذلك لعدم تحقق “الجمع” بين التصوف والفقه
فيهم، وهي الميزة التي تميز بها فكر زروق.
يقول د.يسار ابراهيم الحباشنة في تقديمه
لكتاب قواعد التصوف :” فلا شك أن في “قواعد
التصـوف” حكمـة بالغـة وحلا شافيـا لكثيـر مـن
مشكلات التصــوف، وبيانــا مجليــا لكثيــر مــن
إشكالاته. كما إن فيه “قواعد حياة”، “وقواعد
علوم” وقواعد فهم لأي نص، ولا تقتصر فوائده
علـى التقعيـد للتصـوف وحسـب. ولا يحتـاج هـذا
الكتــاب الثميــن إلا إلــى “ترجمتــه”، وشــرح
عبــارته الصــعبة لكــي تتجلــى للنــاس درره
وجـواهره. وإن أضفنـا إليـه شـرح الشيـخ زروق



نفسه على الحكم و”نصيحته الكافية” و”رسالته
فـي أصـول الطريـق” وكثيـرا مـن كتبـه الأخـرى
ــح ــدقيق والتنقي ــة والت ــا الرعاي وأوليناه
والشرح، فلا شك بأننا سوف نمتلك كنزا لا يعلم
قدره إلا الفتاح العليم الذي فتح على الشيخ
بهذه العلوم وتلك المعارف”. بل إن لمحات
أصوليـة يقودنـا إليهـا النظـر السديـد فـي
القضايا التي بثها في قواعده وشرحه ونصائحه

، أذكر منها :
– طلب العلم للقيام بالأمر .

– صحبة المشايخ والأخوان للتبصر.
– ترك الرخص والتأويلات للحفظ.
– ضبط الأوقات بالأوراد للحضور.

– اتهام النفس في كل شيْ للخروج عن الهوى،
والسلامة من العطب والغلط.

– الفـرار مـن مواقـع مـا يخشـى وقـوع الأمـر
المتوقع فيه.

– صحبة من يدل على الله أو على أمر الله.
نقل محمود أبو الشامات في كتابه: الالهامات
الالهية عن الامام الولي أحمد زروق رضي الله
عنه قال: أخذت سفينة النجاة لمن إلى الله
التجـى عـن النـبي صـلى اللـه عليـه و سـلم
شفاهـا ًو يقظـة بمشاهـدة عيـن عنـد زيـارتي
القبر الشريف ، و قال لي النبي صلى الله
عليه و سلم سمها سفينة النجا لمن إلى الله
التجا ، و قال لي النبي صلى الله عليه و



سـلم ضمـت لمـن قرأهـا صـباحا ً و مسـاءً أن
يتوفاه الله على الايمان و ضمنت له رؤيتي
يقظة و قراءتها أمان من الكسل و من عذاب
القبر و من سؤال منكر و نكير و من شماتة
الأعداء و فيها أسرار غريبة و أمور عجيبة لا
يمكن حصرها و هي الكنز لمن أراد الادخار و
فيها اسم الله الأعظم ، من لازم قراءتها يرى
العجـائب و يتـوقى الأمـور الصـعائب ، و قـال
أيضا ً : قال لي رسول الله صلى الله عليه و
سلم: من قرأها بنية حفظ القرآن حفظه ، و من
قرأها بنية توسعة الرزق وسع الله رزقه ، و
من قرأها بنية صادقة بلغ المطالب من جميع
المآرب ثم قال: و الله لقد أخذت ذلك كله من
النبي صلى الله عليه و سلم شفاها ً يقظة

تلقين بتلقين و ها هي:-
” أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
(ثلاثـا ً) تحصـنت بـذي العـزة و الجـبروت ، و
اعتصـمت بـرب الملكـوت ، و تـوكلت علـى الحـي
الذي لا يموت ، اصرف عنا الأذى إنك على كل
شيء قدير (ثلاثا ً) و يكرر: اصرف عنا الأذى
الخ في كل مرة (ثلاثا ً) بسم الله الذي لا
يضر ما اسمه شيء في الأرض و لا في السماء و
هو السميع العليم (ثلاثا ً) حسبنا الله و
نعـم الوكيـل (ثلاثـا ً) لا حـول و لا قـوة إلا
بالله العلي العظيم (ثلاثا ً) اللهم صل على
ســيدنا محمــد و علــى آلــه و صــحبه و ســلم



(ثلاثــا ً) فســيكفيكهم اللــه و هــو الســميع
العليم (ثلاثا ً) فالله خير حافظ و هو أرحم
الراحمين (ثلاثا ً) ربنا آتنا من لدنك رحمة
و هيء لنا من أمرنا رشدا ً(ثلاثا ً) و أفوض
أمـري إلـى اللـه إن اللـه بصـير بالعبـاد
(ثلاثا ً) الله لا إله إلا هو الحي القيوم..
إلى آخر آية الكرسي ، شهد الله أنه لا إله
إلا هـو و الملائكـة إلـى قـوله إن الـدين عنـد
اللـه الاسلام ، قـل اللهـم مالـك الملـك تـؤتي
الملك من تشاء إلى قوله بغير حساب ، لقد
جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة ، و
يكرر: فإن تولوا فقل حسبي الله إلى آخر
السـورة (ثلاثـا ً) ألـم نشـرح لـك صـدرك إلـى
آخرهـا ، إنـا أنزلنـاه فـي ليلـة القـدر إلـى
آخرهـا ، لإيلاف قريـش إيلافهـم إلـى آخرهـا ، و
يكرر: و آمنهم من خوف (ثلاثا ً) قل هو الله
أحد إلى آخرها (ثلاثا ً) قل أعوذ برب الفلق
إلى آخرها ، قل أعوذ برب الناس إلى آخرها ،
الحمد لله رب العالمين إلى آمين سبحان ربك
رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و

الحمد لله رب العالمين ” .
أحمد زروق تحقّق حين جمع بين الفقه والتصوف
، بل إنك تخال الرجل فقيها أكثر منه متصوفا
، حين تجد أن مصادر الشريعة شكلت لديه وعلى
رأسها الكتاب والسنة أهم مصدر كان يستقي
فكره منها ، يعزز كثيراً من آرائه وأحكامه



بشواهد عدة من كتاب الله وسنة نبيه وشواهد
من أقوال الصحابة.

كما أن بعض الآراء الفقهية والأصولية لا يجد
حرجا في الاعتناء بها ، وهذا إن دل على شيء
، فإنما يدل على أن الرجل كان متمكنا من
كثير من العلوم الشرعية ومن أهمها علم أصول
الفقه ، وهو الأمر الذي خول له المكانة التي
جعلت منه فيما بعد محتسب الصوفية ، وشدت

إليه الرحال من كل بقاع الأرض .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

. عبدالحق خرباش ..


